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المصري السابق محمد فهمي الذي قبل عرضًا من جهات سيادية مصرية بالتخلي عن جنسيته المصرية
والاحتفاظ بالجنسية الكندية مقابل إطلاق سراحه على ذمة قضيته المعروفة إعلاميًا باسم “خلية

ية. الماريوت” المتهم فيها بجانب عدد من الصحفيين المنتمين لشبكة الجزيرة الإخبار

بالفعل أفُ عن فهمي في فبراير الماضي، ولكن السلطات المصرية وضعته على قوائم الممنوعين من
الســفر؛ فلــم يســتطع فهمــي مغــادرة مصر والرحيــل إلى كنــدا لهــذا الســبب ولســبب آخــر أيضًــا وهــو
فقدانه لجواز سفره الكندي الذي تم تحريزه من ضمن مضبوطات قضيته، ليصبح فهمي في مصر

بدون أي أوراق ثبوتية.

تحــرك فهمــي لاســتخراج جــواز ســفر كنــدي جديــد تبعًــا لجنســيته الكنديــة المتبقيــة بعــدما تخلــى عــن
المصرية، ولكنه فوجئ برفض كندا إصدار جواز سفر جديد له بزعم أنها لن تتمكن من ذلك إلا بعد

إلغاء السلطات المصرية قرار منعه من السفر.
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يقـول محمد فهمـي لوكالـة الأسوشيتـد بـرس: إن جـواز سـفره الكنـدي تمـت مصـادرته بعـد إلقـاء القبـض
عليـه في العـام ، مشـيرًا إلى أنـه يحتـاج إلى إثبـات للشخصـية بسـبب تعرضـه للمشاكـل في نقـاط
التفتيش الأمنية في القاهرة، وأضاف: شعرت بالصدمة بعد علمي للمرة الأولى أن كندا هي العقبة في
إصدار جواز سفر جديد لي، وأنا مد بالفعل في قائمة الممنوعين من السفر، فلماذا لا يصدرون جواز

سفر لي؟

اســتطرد فهمــي قــائلاً: أنــا الآن مقيــد لأن الأمــر أصــبح يشكــل تهديــدًا أمنيًــا بالنســبة لي أن أتجــول في
زت في نقطة تفتيش للشرطة لمدة

ِ
القاهرة مع عدم وجود جواز السفر الكندي، فقبل نحو شهر، احُتج

نصــف ساعــة لأنــه لم يكــن لــدي وثيقــة رســمية لإثبــات الشخصــية، وذكــر أن كــل مــا يملكــه واســتطاع
تقديمه للشرطة كان خطاب من السفارة الكندية يثبت أنه مواطن كندي.

كما يحكي فهمي معاناته بأنه لا يستطيع إتمام الزواج من خطيبته، ولا يستطيع فتح حساب مصرفي
ولا يمكنه استئجار شقة أو غرفة في فندق، لأن كل شيء في مصر يعتمد على إثبات الشخصية.

وقــدم فهمــي للوكالــة الخطــاب الــذي تلقــاه مــن الســفارة الكنديــة، والــذي يشــير إلى احــترام القيــود
المفروضة من قِبل المحكمة، وذكر الخطاب: أن فهمي سيحصل على جواز سفر جديد في حال رفع
قيود المحكمة ضده، ما معناه أنه إذا أدُين فهمي في إعادة المحاكمة ربما لن تنفعه كندا بأي حال من

الأحوال التي قررت فجأة الالتزام بالقوانين المصرية في سابقة من نوعها.

وعلــق فهمــي علــى هــذا بأنــه يحــترم القــوانين، وأنــه يجــب أن يكــون هنــاك اســتثناء لأن هــذه ليســت
مسألة بيروقراطية، وعبر عن إحباطه للغاية من هذا التعنت، حيث يقول فهمي إنه أثناء الجلسة
الأخيرة في محاكمته، أعطى القاضي السفارة الكندية الضوء الأخضر لإصدار جواز سفر جديد لفهمي،
يـر مـن الشرطـة يفيـد بأنـه كـان يملـك نسـخة أصـلية مـن جـواز سـفره الكنـدي بعـد الحصـول علـى تقر
وفقدت منه، ورغم ذلك أمضى فهمي  ساعات في مركز للشرطة هذا الأسبوع الحصول على هذا

التقرير وتقديم جميع الوثائق اللازمة إلى السفارة التي رفضت إعطائه الجواز الجديد.

يكـا ميكيز: أن فهمـي لـن يحصـل علـى جـواز مـن جانبهـا، صرحـت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الكنديـة إر
سـفر جديـد إلا في حـال اسـتيفاء شروط إطلاق سراحـه بكفالـة ورفعـه اسـمه مـن قـوائم الممنـوعين مـن
كدت أن فهمي يرة كندا للشؤون القنصلية لين يليتش، التي أ السفر، وهو الأمر نفسه الذي قالته وز

سيحصل على جواز سفر جديد بمجرد استيفاء شروط الإفراج عنه وتمكنه من السفر.

كثــيرًا مــا ردد فهمــي أن رئيــس الــوزراء الكنــدي ســتيفن هــاربر، لم يبــذل مــا يكفــي مــن الجهــود لإطلاق
سراحه، مؤكدًا أن هذا الوضع يزيد من مخاوفه حيال سبب بقائه في مصر – بعدما خضع لمساومات
مثيرة للجدل بالتخلي عن جنسيته المصرية من أجل ترحيله إلى كندا – وهو الأمر الذي لم يتم حيث
أرجعـه فهمـي إلى البيروقراطيـة والنهـج المفـرط في المحافظـة الـذي تتبنـاه حكومـة السـيد هـاربر، كمـا أن
ير الخارجية الكندي رفض سابقًا التدخل في قضية فهمي برغم الضغوط البرلمانية التي واجهها لكنه وز

أصر على عدم التدخل بشكل غريب.



محمد فهمـي الـذي تخلـى عـن جنسـيته المصريـة علـى أمـل أن ترحلـه السـلطات المصريـة إلى كنـدا، ولكـن
السلطات المصرية والكندية اتفقا على أن يبقى فهمي داخل مصر إلى حين، وأيد فهمي من داخل
محبســه نظــام الجــنرال الســيسي الــذي اعتقلــه، بــل وتــبرع إلى صــندوق “تحيــا مصر” الــذي أنشــأه
السيسي لدعم الاقتصاد على أمل أن يف عنه، وهو الأمر الذي لم يشفع له وأرُغم أن يتنازل عن
جنسيته حتى يخ من السجن، كذلك هاجم الرجل شبكة قنوات الجزيرة التي لم تتخل عنه وصرح
كيد الجزيرة مرارًا على قانونية عمله في مصر، وأن القبض عليه تم بناء على أنها ضللته بالرغم من تأ
قرار سياسي وليس قانوني، ولكن فهمي أصر على التزلف إلى السلطات المصرية الذي ظن وأنها ربما

تف عنه جراء تنصله من عمله.

لم يكتــف فهمــي بذلــك بــل خــ للحــديث في وسائــل الإعلام عــن المعتقلين السياســيين مــن الإخــوان
المسـلمين الذيـن التقـى بهـم بالـداخل، مطلقًـا تحليلات سياسـية وتصريحـات عمـن بالـداخل، ليصـبح

فهمي الآن مصريًا متنازلاً عن مصريته، وكنديًا لم تشفع له جنسيته.
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